حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة التكاثر

سورة التكاثر
قوله: (شَغَلَكم) وأصله الصرف إلى اللهو، منقول من لهى إذا غفل(
). قوله: (التفاخُرُ) أي: التباهي بالكثرة. قوله: (والرجالِ) أي: بالأنساب، أو الخدم والحشم. قوله: (بأن مُِتُّم) فتكون زيارةُ القبور عبارةً عن الموت، أو وصلتم إلى أهل المقابر(
). قوله: (أو عددتم الموتى(
)) فعبر عن انتقالهم إلى ذكر الموتى(
) بزيارة المقابر، وإنما حذف الملهي عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. قوله: (ردعٌ) وتنبيه على أن العاقل ينبغي له أن لا يكون جميعُ همِّه ومعظمُ سعيه للدنيا؛ فإن عاقبة ذلك وبال وحسرة. قوله: (عند النَّزع) أو في القبر. قوله: (ثم في القبر) أو عند النشور. قوله: (عاقبةَ التفاخُرِ) أو ما بين أيديكم لشَغَلَكُم ذلك عن غيره. قوله: (ما اشتغلتم) جواب ( (((( ((
).[قوله: (محذوفٌ) أكد به الوعيد](
)، ولا يجوز أن يكون قوله ( (((((((((( ((((((((((( ((
) جواباً لأنه محقق الوقوع فلا يُعَلَّقُ(
). قوله: (لامُ الفعل) وهي الياء. قوله: (وعينُه) وهي الهمزة. قوله: (حركَتُها) أي: العين، وبقية إعلاله يذكر في ( (((((((((((( ((
)، وقرأ الكسائي بضم التاء في الأولى(
). قوله: (تأكيدٌ) و(
) الأُولَىٰ إذا رأتهم من مكان بعيد، والثانيةُ إذا وردوها. قوله: (وغيرِ ذلك) من النعيم الذي ألهاكم، والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه(
)، والنعيم مخصوص بما يشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((( (((( ((
) ( ((((((( (((( ((((((((((((( ((
) وقيل: يعمان(
)؛ إذ كل يسأل عن شكره. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(�) قال الخفاجي في عناية القاضي 8/394: (يعني: أن اللهو في أصل وضعه وضع للغفلة، ثم شاع في كل شاغل وهو المراد هنا، والعرف خَصَّهُ بالتشاغل الذي يسر المرء، وهو قريب من اللعب، ولذا ورد بمعناه كثيراً).


(�) في (م): القبور. 


(�) قال الجمل في الفتوحات الإلهية 4/581: (معطوف على مِتُّم، فهو تفسير آخر لزيارة القبور).


(�) في الأصل: الموت، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في البيضاوي ص809.


(�) سورة التكاثر: 5. 


(�) في الأصل و(ظ) أخر إلى ما بعد قوله: (إذا وردوها). 


(�) سورة التكاثر: 6. 


(�) على القسم.


(�) سورة التكاثر: 8. 


(�) ومعه ابن عامر كما في التيسير لأبي عمرو ص175، والنشر لابن الجزري 2/403.


(�) في (د) و(م): (أو). 


(�) في (ظ): ألهاه عنه دينه عن دنياه، وأطبقت باقي النسخ على: ألهاه دينه عن دنياه، وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما في أنوار التنْزيل للبيضاوي ص809.


(�) سورة الأعراف: 32. 


(�) سورة المؤمنون: 51. 


(�) ذكره البيضاوي في أنوار التنْزيل ص809، ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب الأطعمة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحقق تحققاً تاماً، واستحباب الاجتماع على الطعام، برقم 5281 (13/210 مسلم مع النووي)، من حديث أبي هريرة  قال: خرج رسول الله  ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – فقال: (( ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ )) قالا: الجوع يا رسول الله! قال: (( وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا ))، فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً، فقال لها رسول الله : (( فأين فلان؟ )) قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله  وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرمَ أضيافاً مني، قال: فانطلق فجاءهم بعِذْق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه، وأخذ المُدْيَةَ، فقال له رسول الله : (( إياك والحَلوب )) فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العِذْق وشربوا، فلما أن شبعوا ورَوُوا قال رسول الله  لأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما - : (( والذي نفسي بيده، لتُسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم )). وفي سنن الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة ألهاكم التكاثر، برقم 3356 (9/267 الترمذي مع التحفة)، عن عبد الله بن الزبير عن أبيه – رضي الله عنهما – قال: لما نزلت ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( قال الزبير : يا رسول الله، وأيُّ النعيم نسأل عنه، وإنما هما الأسودان: التمر والماء، قال: (( أما إنه سيكون )). قال الترمذي: (حديث حسن). أقول: وفي الحديثين السابقين دليل بين على أن السؤال يعُمُّ الجميع وفيما ألهى بلذته وفيما لم يُلْهِ. قال الخفاجي في عناية القاضي 8/395: (وقوله: «إذ كل يسأل» فالسؤال ليس سؤال توبيخ كما في الوجه السابق، ويؤيده ما في الحديث الصحيح من أنه قال – وقد أكل مع أصحابه رطباً وشرب ماءً بارداً – : (( والذي نفسي بيده هذا من النعيم الذي تسئلون عنه يوم القيامة )) ). والله تعالى أعلى وأعلم.
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